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بــسم االله الــرحمن الــرحيم , وبــه نــستعين ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العــلي 
 أمرنـا رشـدا , اللهـم صـل عـلى  ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا مـن,العظيم 

 : سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه , وبعد 
 ,نتناول اليوم إن شاء االله موضوع الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسـد 

 لـبعض , ً برقاب بعض , وبعضها مكمـلااًوالموضوعات كما ترون بعضها آخذ
كبرى للمـصالح , واليـوم  كنا يوم أمس مع الرتب ال,فهي متداخلة ومتشابكة 

 وهـذا مبنـي عـلى ,مع الموازنة والترجيح بين المصالح , عند تزاحمها وتعارضها 
 . ذاك 

 ولكـن ,فنحن مازلنا في الموضوع الكبـير وهـو موضـوع المـصالح والمفاسـد 
الآن في أدق أبوابه وجوانبه ; وهو حالات التزاحم والتعارض وما تقتضيه من 

 وهـذا في نظـر كثـير مـن العلـماء هـو العلـم ,وتـأخير موازنة وتـرجيح وتقـديم 
لـيس العاقـل الـذي :  وكـما يقـول ابـن تيميـة وغـيره ,الحقيقي والفقه الحقيقـي 

يعرف الخير من الشر , أو يميز الخير من الشر , ولكن العاقـل والفقيـه هـو مـن 
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ف مَـن يعـر «:  أوبتعبير ابن عبد الـسلام . IQH  يعرف خير الخيرين وشر الشرين

َأصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين َ  « . 
فتفطن لحقيقة الدين , وانظر ما اشتملت عليه الأفعـال  «: ويقول ابن تيمية 

من المصالح الشرعية والمفاسد , بحيث تعرف مـا ينبغـي مـن مراتـب المعـروف 
 فـإن هـذا حقيقـة العمـل بـما ,ومراتب المنكر , حتـى تقـدم أهمهـا عنـد المزاحمـة 

رسل ; فـإن التمييـز بـين جـنس المعـروف وجـنس المنكـر , وجـنس جاءت به ال
الدليل وغير الدليل , يتيـسر كثـيرا , فأمـا مراتـب المعـروف والمنكـر , ومراتـب 
الدليل , بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتـدعو إليـه , وتنكـر أنكـر 

  . IRH»  ينالمنكرين , وترجح أقوى الدليلين , فإنه هو خاصة العلماء بهذا الد
هـو مـن ـــ معرفـة التفاضـل والتعـارض والترجـيح ــ وهذا النوع من العلم 

ٌالحـلال بـيــن والحـرام  «: جنس القضايا المتشابهة أو المـشتبهة , كـما في الحـديث  ِّ
ٌبـيـن , وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ِّ  «ISH .  

المفاسـد , ينبنـي عـلى أمـور تقـدم موضوع الموازنة والترجيح بين المـصالح و
 . بيان بعضها 

                                                 
 خـير الخـيرين وشرليس العاقل الذى يعلم خيرا مـن شر , إنـما العاقـل الـذى يعلـم « : من ذلك قوله  )١(

ــشرين ــسمه  ... . ال ــدى مــن ج ــب إذا ب ــرا... إن اللبي ــان مختلفــان داوى الأخط مجمــوع . »  مرض
 ) .٢٠/٤٥(الفتاوى

          . لابــن تيميــة ; تحقيــق محمــد حامــد الفقــي ) . ٢٩٨/ ١(اقتــضاء الــصراط مخالفــة أصــحاب الجحــيم  )٢(
  .١٣٦٩القاهرة ; الطبعة الثانية ; ــ مطبعة السنة المحمدية . ط 

 .{ النعمان بن بشير عن) ١٥٩٩(, ومسلم) ٥٢( البخاري أخرجه)٣(
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ِتمييــز مراتــب المــصالح , ومراتــب المفاســد , ومعرفــة الأرجــح مــن  : فــأولا 

... ِالمصلحتين , والأرجح من المفسدتين , أو الأرجـح بـين مـصلحة ومفـسدة 
ِّ فهنـاك الحـلال البـين والحـرام ,هذه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 

 . هذا خير وهذا شر , وهذه مصلحة وهذه مفسدة , هذا نـافع وهـذا ضـار : ِّالبين
ولكن هناك قـسم ثالـث هـو محـل الاشـتباه ومحـل الالتبـاس , فهـذا هـو الـذي 

 ونحتـاج فيـه القواعـد ,نحتاج فيه إلى علماء أكثر علما , وإلى فقهاء أعمـق فقهـا 
 . والموازين العلمية أكثر 

ِل البـيــن فهذا القسم يتوسـط بـين الحـلا ِ والحـرام البـيــنِّ  , أو عـلى الأصـح ِّ
 فهـو إمـا ,يمتزج فيه ويتداخل فيه الحلال والحرام , ويشتبه فيه الحلال بـالحرام 

حلال يشبه الحرام , أو حرام يشبه الحلال , أو حرام فيه نصيب ممـا قـد يقتـضي 
 أو هـذا  هـذه المنطقـة,الإباحة , أو هو مبـاح فيـه شيء ممـا قـد يقتـضي التحـريم 

 . الصنف هو موضوعنا 
ما قلته في المحاضرة السابقة عن سنة التفاوت والتفاضل , وأنهـا قـانون  : وثانيها

فالمـصالح والمفاسـد «:  وكـما قـال الـشاطبي ,إلـهي كوني , جار في موضوعنا اليـوم 
, الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب , فإذا كان الغالب جهـة المـصلحة 

فهـى المفـسدة المفهومـة , فهي المصلحة المفهومة عرفا , وإذا غلبـت الجهـة الأخـرى 
 فـإن رجحـت , ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منـسوبا إلى الجهـة الراجحـة ;عرفا 

 وإذا غلبـت جهـة المفـسدة فمهـروب ,إنه مـصلحة : المصلحة فمرغوب ويقال فيه 
  . IQH»  إنه مفسدة على ما جرت به العادات: عنه ويقال 

                                                 
 ) .٢٦ / ٢(الموافقات  )١(
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َنوازن لنرى أوزن الأمرين من : ً فإذا حينما نقول الموازنة والترجيح , فمعناه  َ ْ َ

َحيــث الــصلاح والنفــع , ولنــرى أوزن الأمــرين مــن حيــث فــساده وضرره  َ ْ َ, 
 . فيترجح الراجح , ويظهر المرجوح 

.  الموازنة والترجيح إنما نحتـاجهما عنـد حـصول تـزاحم أو تعـارض : وثالثا
أي :  دائما بحاجة إلى الموازنة والترجيح , كما فعل جريج العابد حين قـال فلسنا

ِّرب أمي وصلاتي?  َIQH  لقد كان بإمكانه أن يجمـع بـين أمـه وصـلاته , وكـان في
  .غنى هذه الموازنة الخاسرة وهذا الترجيح الذي أصابه منه ما أصابه 

 مـا أمكـن , بغـض فالأصل هو الجمع بين المصالح ما أمكن , ودرء المفاسـد
 ءوالأصل هو تحصيل المـصلحة دون الوقـوع في شي. النظر عن وزنها ومرتبتها 

من الفساد المرتبط بها , وهو اجتناب المفـسدة دون تـضييع للمـصلحة المرتبطـة 
 .  فإذا تعذر هذا لجأنا إلى الموازنة والترجيح ,بها 

  :مبادئ وقواعد في الترجيح بين المصالح والمفاسد: ثانيا 
  . والآن نأتي إلى ذكر نماذج من المبادئ والقواعد المعتمدة في الموازنة والترجيح

 إذا ,عز الدين ابن عبد السلام كما ذكرنا هو فارس هذا الباب بصفة خاصـة 
                                                 

وكـان جـريج رجـلا ... « :  وفيـه قولـه F حديث جريج هو ما جاء مطولا عن أبى هريرة عن النبي )١(
ى يـا رب أمـ: فقـال . يـا جـريج , : عابدا , فاتخذ صومعة فكـان فيهـا , فأتتـه أمـه وهـو يـصلي فقالـت 

يا  : يا جريج , فقال:  فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت ,وصلاتى ? فأقبل على صلاته , فانصرفت 
 .  يـا جـريج : فلما كان من الغد أتته وهو يـصلي فقالـت,رب أمي وصلاتي ? فأقبل على صلاته فانصرفت 

تــى ينظــر إلى وجــوه اللهــم لا تمتــه ح: أي رب أمــي وصــلاتي ? فأقبــل عــلى صــلاته , فقالــت : فقــال 
 ) .٤٣٤− ٢/٤٣٣(, وأحمد) ٢٥٥٠(, ومسلم) ١٢٠٦(رواه البخاري. الحديث   »...المومسات 
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فهو النجم ; فهو أول وأعظم من كتب وفصل فيه , خاصة , ذكر هذا الموضوع 

  . » اعد الأحكام في مصالح الأنامقو «في كتابه الذي صرح بمضمونه في عنوانه 
: الواجبـات والمنـدوبات ضربـان  «:  ومما قاله عـز الـدين ابـن عبـد الـسلام 

 : وكذلك المكروهـات والمحرمـات ضربـان. وسائل  :والثاني , مقاصد  :أحدهما 
وللوسائل أحكام المقاصد , فالوسـيلة إلى . وسائل  :والثاني , مقاصد  :أحدهما 

ي أفـضل الوسـائل , والوسـيلة إلى أرذل المقاصـد هـي أرذل أفضل المقاصـد هـ
 ثــم تترتــب ــــ هــذا هــو الــشاهد وبيــت القــصيد ــــ الوســائل بترتــب ,الوســائل 

على ترتيب المصالح , عرف فاضـلها المصالح والمفاسد ; فمن وفقه االله للوقوف 
  وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح,من مفضولها , ومقدمها من مؤخرها 

 ,  وكذلك من وفقه االله لمعرفة رتب المفاسد,فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع 
  . IQH » فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزاحمها

َ وهو يعتبر أن الموازنة واختيار الأفضل والأرجح , مسألة فطرية وبدهية في 
مركـوز تقديم الأصلح فالأصلح , ودرء الأفـسد فالأفـسد ,  «: يقول . أصلها 

ولا يقـدم الـصالح  «: ثم قال » ... في طبائع العباد , نظرا لهم من رب الأرباب 
على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصـلح , أو شـقي جاهـل لا ينظـر إلى مـا بـين 

  . IRH»  الرتبتين من التفاوت
َّ فإذا لا يكفي أن يكون العمل صالحا لكي يقـدم ويـشتغل بـه , بـل لا يقـدم  َُّ ً

 فيجـب ـــ إذا , إذا لم يكن عندنا وأمامنا ما هـو أصـلح منـه سـنفوته الصالح إلا
                                                 

 ) .١/٧٣( قواعد الأحكام )١(
  .)١/٥( نفسه )٢(
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تعذر الجمع ــ تقديم الأصـلح عـلى الـصالح , والأصـلح عـلى الأصـلح الـذي 

 فالوقوع في الأفسد مـع , وكذلك يدرأ الأفسد فالذي دونه , فالذي يليه ,دونه 
ْي لا يقـدم عليـه إمكانية الانتقال إلى الفاسد , هذا أيضا من الخلل والزلـل الـذ

 . إلا جاهل بالمراتب 
َفي مجال الموازنة والترجيح , نرجو توضيح ما ذكرته بالأمس من أنـه : سؤال 

 , ولو لبرنامج واحد سنستفيده منه , والتوفيـق بينـه وبـين » الدش «يجوز شراء 
ــه تعــالى   µ ¶ ¹¸ º ´﴿ :القواعــد التــي اســتنبطت مــن قول

» ¼       ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ ﴾ ]٢١٩:البقرة[ ?  
طبعا نحن نتحدث عن أداة يمكـن الـتحكم فيهـا تحكـما تامـا , كـما : جواب 

ــة الوســائل  ــتحكم في كاف ــتحكم لنفــسه ولا لأولاده ولا ,ن ــستطيع ال  مــن لا ي
يستطيع التوجيه ولا التأثير , هذا شأن آخر , هذه مسؤوليته , أن يحتـاط لنفـسه 

ج واحـد , معنـاه أنـه سـيراعي هـذا  فلذلك لمـا قلـت ولـو لبرنـام,ويتدبر شأنه 
 وهذا مجـرد مثـال افـتراضي , ,البرنامج ويستفيد منه يوميا أو أسبوعيا ثم يقفل 

وإلا فــالبرامج المفيــدة لا تحــصى ; مــن تــراويح , وصــلوات في الحــرم , وأذان , 
بـل اليـوم ... وبرامج تفـسير , وفتـوى , وبـرامج تعليميـة , ونـشرات إخباريـة 

دها هـي التـي لا تحـصى , بـل القنـوات نفـسها أصـبحت لا ليست البرامج وح
  .تحصى عددا وتنوعا , فلا بد أن نجد الكثير مما يصلح وينفع 

 ولكن حتى مع افتراض برنامج واحد أسـبوعي أو يـومي , يـراه الإنـسان ثـم 
ون , يـفزي لأننا لا نتحدث عن مجمل ما في التل; , فغير وارد موضوع الآية يغلق

مـا : برين أن نـرى مفيـدها وضـارها وغثهـا وسـمينها , فنقـول بحيث نكون مج
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 أغلقوا هذا الباب , وإذا غلب الخير فتحنـا  :الغالب فيها ? فإذا غلب الشر قلنا

لا , بل نحن نتحدث عن قابلية الاختيار والتحكم , فلذلك يمكـن أن . الباب 
الكثـير أو يكون هذا الجهاز خيرا محضا لـصاحبه , إذا تحكـم فيـه , ولـيس فقـط 

 . لأكثر 
ًفإذا الآية وما تضمنته مـن منـع لمـا غلـب ضرره عـلى نفعـه , غـير منطبقـة في 

 . موضوعنا 
لـو كانـت هـذه المـصالح : أحسن االله إليكم , عنـد تـزاحم المـصالح : سؤال 

َواجبات وتزاحم عندنا واجبان , بحيـث لا يمكـن فعـل الأوجـب إلا بـترك مـا 
قى الدون في الوجوب على وجوبه ? أو أنـه يـزال دونه في الوجوب , فهنا هل يب

عنه وصف الوجوب ? وكذلك عند تـزاحم المحرمـات أو تعارضـها بحيـث لا 
يمكن ترك الأكثر حرمة منها إلا بارتكـاب مـا هـو دونـه مـن المحرمـات , فهـذا 

هل يبقى على تحريمه أو يزول عنه وصـف التحـريم , ٌالذي هو دون في التحريم 
 رئة ? لهذه العلة الطا
ــا عــلى أن هــذا  : جــواب الجــواب لا يترتــب عنــه شيء عمــلي , فــنحن اتفقن

الواجب يسقط لفائدة الأوجب , واتفقنا على أن هذا المحرم يجوز ارتكابه تجنبا 
 . لما هو أشد تحريما منه 

وهناك نقاش قرأته في مسألة شبيهة , وهي أن االله تعالى أحل الطيبات وحرم 
 فهـل هـذه ,نزير والخمر , لكن هـذا كلـه يجـوز للمـضطر الخبائث , كالميتة والخ

الخبائث التي جازت للمضطر بحكم اضـطراره تكـون باقيـة عـلى خبثهـا أثنـاء 
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 أكله لها , أم أنها للمضطر تصبح من الطيبات وتزول عنها صفة الخبث ? 

 لأنـه عمليـا لا ;هذا سؤال ناقشه بعض العلماء , ولكن الناس لا يهتمون به 
 . ئا يغير شي

فجـوابي أن المحـرم يبقـى محرمـا , والفاسـد يبقـى : أما مـن الناحيـة النظريـة 
 :  واالله تعـالى يقـول,فاسدا , والواجب يبقى واجبا , لكن فيه عفو وإسـقاط للإثـم 

﴿i j    k     l m  n o p   rq s t u v ﴾ ]١٧٣:البقرة[.  
 , الإثـمهو رفـع : فكل ما هناك ,  ﴾ o p   rq s t u v﴿ :لاحظوا 

 . والمغفرة والرحمة من االله 
 لعـل مـن الأدلـة البـارزة في ,بسم االله والحمد الله جزاكم االله خـيرا : مداخلة 

مسألة ترجيح المصالح مع بقاء الوجوب للمصلحة المتروكة في حينها , ما كـان 
شــغلونا عــن صــلاة العــصر مــلأ االله  « : F في غــزوة الأحــزاب وقــول النبــي

ة مع العدو ه فإن المصلحة التي كانوا بصددها وقضية المواج, IQH»  ًقبورهم نارا
 منعتهم أن يصلوا العصر في وقته حتى غربت الشمس , ثم بعد ذلك قال النبي

F مقالته وصلى العصر بعد المغرب فلعل هذا يكون دلـيلا في هـذا المقـام واالله 
 . أعلم 

 ة ? هل فعل الأصلح هذا على الوجوب أم على الإباح: سؤال 
هذا بحسب الحكـم الأصـلي للمـصلحة ; لأن المـصالح المتعارضـة : جواب 

                                                 
 . علي عن ) ٦٢٧(, ومسلم) ٢٩٣١( البخاري أخرجه)١(
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 فالإنـسان ,هي إما مصالح مباحات أو مصالح مندوبات أو مصالح واجبـات 

إذا تعارض عنده مباحان هو بحاجة إليهما , لا وقت لديه أو لا قدرة له أن يأتي 
فـإن فعـل المبـاح الأدنـى إلا بهذا أو بهذا وكلاهمـا مبـاح , فهنـا تبقـى الإباحـة , 

وترك المباح الأولى , فهـو في دائـرة الإباحـة , لكـن يكـون تـصرفه خارجـا عـن 
 وإذا تعارض مندوبان يقدم ما يبدو أنـه أكثـر مـصلحة ,سلوك التعقل والرشد 

ْوأكثر أهمية , لكن الأمر لا يخـرج عـن النـدب في جميـع الأحـوال , لكـن هنـاك 
 فــإذا وصــلنا إلى أن المتعارضــتين مــن ,تفــاوت في الفــضل والأجــر والأثــر 

المصلحتين إحداهما واجبة والأخرى واجبة , لكن إحداهما أوجـب أو أهـم أو 
أكثر أهمية , فهنا بطبيعة الحال إذا أتى الواجب وترك الأوجب أو أتى الـصالح 

فعمله صحيح ومقبول , لكنه إذا فـوت الأوجـب وهـو قـادر , وترك الأصلح 
تجنبـا للفاسـد ; وكذلك يقال في ارتكاب الأفـسد  . كون آثماهنا قد يعلى فعله , 

آثم إذا اجتنب الفاسـد بـالوقوع  فإذا كان كل منهما محرما , فهو ,الذي هو دونه 
 ,  ولو ارتكب الفاسد المحرم , وتجنب به ما هو أفسد منه , فلا إثم عليـه, في الأفسد

 . بل يكون مأجورا 
ء قدم المنـدوب عـلى الواجـب كإنظـار بعض العلما: شيخنا الفاضل : سؤال 

 ½  ¼ «           º ¹﴿ :فإنظار المعسر واجب , بدلالة نص الآيـة , المعسر 

¾   À¿ ﴾ ]والتجــاوز عنــه كليــا مــستحب , وهــو أفــضل مــن , ] ٢٨٠:البقــرة
 الواجب , فهل المندوب يقدم على الواجب ? 

نيـه فـذاك , وإن هذا الكلام قاله شهاب الدين القـرافي إن كنـت تع: جواب 
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ــه فهــو صــاحب هــذا الكــلام  ــه أصــحاب ,كنــت لا تعني  وهــذا كــلام رد علي

 فالحقيقـة أن الـذي يقـوم بإسـقاط ,والمـسألة واضـحة . التعليقات على القرافي 
. الدين , يكون قد أدى الواجب والمندوب معـا , فهـو قـد أنظـره ووسـع عليـه 

 . ل الموقت فالإسقاط متضمن لتوسعة هي أكبر من توسعة الإمها
ونعود لنتابع ذكر بعض المعايير الترجيحية بين المصالح والمفاسد , والأمثلـة 

 . التطبيقية لها 
ÅçßÖ^e<xéqÖ]V<< <

بـالترجيح من المعايير الترجيحية بين المصالح والمفاسد , ما يمكن أن نسميه 
لـصنف هل تنتمي إلى هـذا ا: نوع المصلحة أو المصالح المتعارضة :  , أي بالنوع

 من المصالح أو هذا الصنف , إلى هذا النوع أو ذاك ? 
 فبجانــب , فالمــصالح كــما تتفــاوت برتبهــا , تتفــاوت بأجناســها وأنواعهــا 

المصالح الدنيوية المالية , هناك مصلحة الـدين , ومـصلحة الـنفس , ومـصلحة 
 فانتماء مصلحة ما , أو عمل مـا إلى هـذا الـصنف أو ,النسل , ومصلحة العقل 

 ,ذاك , يعتبر عنصر ترجيح بينه وبين غيره , مما يتـزاحم معـه أو يتعـارض معـه 
 : وقديما قال الشاعر العربي 

 ِلا بارك االله بعد العرض في المال      دده ـون عرضي بمالي لا أبـأص
وهــو أن مــا يــدخل في مــصلحة : فهــذا اختيــار واضــح حتــى قبــل الإســلام 

 .  مصلحة المال العرض مقدم إجمالا على ما يدخل في
ومن الأمثلة الشرعية في هذا الباب , الآية المتعلقة بتحـريم الخمـر والميـسر , 
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 : االله تعالى بين لماذا حرم الخمر والميسر , علل ذلك بقولـه ,وقد سبق لنا ذكرها 

﴿À Á Â ÄÃ ﴾ ]أن الإثم أكبر وأكثـر :  فالمعيار هنا , ]٢١٩:البقرة
 .  , فهو راجح في الاعتبار  وما كان أكثر وأكبر,من النفع 

 ثم علل من وجه آخر , فيه تنبيه على النوعية , نوعية المصالح التي تضيع 
مع الخمر والميسر , ونوعية المفاسد التي يأتيان بها , وهذا في مقابل مصلحة من 

  Q R﴿ : قال تعالى ,نوع آخر يجلبها الخمر والميسر , وهي الربح المالي 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba 

c d e ﴾ ]فالمصالح التي في الخمر ,  فها هنا الترجيح بالنوع ,] ٩١:المائدة
والميسر أو المنافع بالتعبير القرآني , هي منافع مالية , لمن يصنع أو يبيع أو يتاجر 

 بينما مفاسد ,أو ينقل إلى آخره , ولمن يربح في الميسر , أو لمن له محل للميسر 
 ترجع بالضرر على ضروريات مقدمة إجماعا على المال , فهي الخمر والميسر

مفاسد أخلاقية واجتماعية وجماعية , تتعلق كما قال ابن تيمية بمصالح القلوب 
ومفاسد القلوب , العداوة والبغضاء تفسد القلوب وتملؤها بالضغائن , فهي 

االله وعن وكذلك صرفهما وإلهاؤهما وصدهما عن ذكر . كما تعلمون  IQH الحالقة
الصلاة , فهذا إفساد للدين ولركن من أركانه , إلى أضرار أخرى من الأضرار 

  .التي تصيب مصالح هي أشرف وأنفس من المال ومن الربح المالي 
                                                 

حــسنه الألبــاني و. , مــن حــديث الــزبير بــن العــوام ) ١/١٦٤(, وأحمــد) ٢٥١٠(رواه الترمــذي )١(
  إيــاكم وســوء ذات البــين فإنهــا «: قــال  F مــن حــديث أبي هريــرة , أن النبــي) ٢٥٠٨(والترمــذي

وسـوء ذات  «ومعنـى قولـه  »هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه «  :قال الترمذي . »  الحالقة
 . وحسنه الألباني»  ق الدينإنها تحل: يقول  , »الحالقة  «: وقوله , العداوة والبغضاء : إنما يعني  »البين 
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َّيـضحى : وهذا المعيار الترجيحي يعبر عنه بعض العلماء بعبارة أدبيـة تقـول 

 . بما هو خسيس لأجل ما هو نفيس 
تـستحق التـدبر والمدارسـة في هـذا البـاب , قـصة هـارون  من الأمثلـة التـي 

مع قومهما , حين فتنهم الـسامري بالعجـل الـذهبي ــ عليهما السلام ــ وموسى 
وخليفتـه , الذي بادروا لتأليهه وعبادته ضـدا عـلى موسـى , وضـدا عـلى أخيـه 

  .فيهم هارون 
سد من  فهي مثال حقيقي للتعارض والترجيح والموازنة بين مصالح ومفا

والقصة مذكورة في أكثر من موضع في القرآن الكريم , منها . أصناف مختلفة 
   f g h i j k﴿  :» الأعراف «قوله تعالى في سورة 

l m n o qp r s t u v w x y z  

 � ~ { | }﴿ :, ثم قال ] ١٤٢:الأعراف[ ﴾ { | }
¡ ¢ £  ¤ ¥ §¦ ̈  © ª  « ¬ ® ¯ ±° ² 

 A B C D E﴿ :أن قال إلى  ]١٤٨:الأعراف[ ﴾ ´ ³
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V W YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d 
e f g h i j ﴾ ]١٥٠:الأعراف [ . 

 `w x  y z {  | } ~ _ a﴿  :» طـه « وفي سورة 
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ــة موســى , وقعــت هــذه  ــانخرط ًإذا ففــي غيب الانتكاســة لبنــي إســائيل , ف

ِمعظمهم في عبادة إلـههم الذهبي , الذي صنعه لهم الـسامري ِ َ : ﴿º » 
 وحـاول هـارون صـدهم عـن  ,]٩٣:البقـرة[ ﴾ ¾¿ ½ ¼

 , هذه الردة وهذه الارتكاسة , ولكن فتنة السامري وبريقها المـادي جـرف القـوم
ل في قتال مع المرتدين , بمـن َّ وهم هارون أن يدخ,ولم يبق مع هارون إلا قليل 

بقي معه من المؤمنين , ولكنه فكر في العواقب , فاختار إبقاءهم على حـالهم إلى 
 . أن يعود موسى 

ومعروف كما في الآيات أن موسى غضب عـلى قومـه , وغـضب عـلى أخيـه 
... هارون لفشله في ثنيهم عما صاروا إليه , وأخـذ بـرأس أخيـه وأخـذ بلحيتـه 

  .هما السلام وتلاوما علي
فرقت بين بني : ودافع هارون عن موقفه واجتهاده , وقال خشيت أن تقول 

وهـذا . والمحافظة على وحـدة الجماعـة , إسرائيل ولم ترقب قولي في جمع الكلمة 
َمن أهم واجبات أي مسؤول أو أي قائد ; أن يحافظ على وحـدة مـن تحـت يـده 

لة , أن يحفظ وحدتها وتماسـكها ويمنـع من جماعة أو كتيبة أو أمة أو دولة أو قبي
 فهذا ما فعله هارون , لكـن ذلـك كـان عـلى حـساب ,الاقتتال والانقسام بينها 

 !دينهم وعقيدتهم ? 
هل أخطأ هـارون أم أصـاب في اجتهـاده ? :  هنا يجري نقاش عند المفسرين 

وهل أخطأ موسى أو أصاب في تعنيفه له ? وماذا كان عـلى هـارون أن يفعـل ? 
ــا مــصالح متعــددة تعارضــت ف ــدة والــدين مــن جهــة , : هــا هن مــصلحة العقي

  ? ومصلحة الوحدة , ومصلحة الألفة , ومصلحة حقن الدماء , من جهة أخرى
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 هارون اختار في النهاية ــ كما هو مبين في القـرآن الكـريم ـــ أن يـسكت وأن 

 آثـر ,م ُيبقي على هؤلاء الـذين عبـدوا العجـل وأشربـوه ونكـصوا عـلى أعقـابه
هــارون الهدنــة والألفــة والــسلامة في انتظــار عــودة موســى , صــاحب القــوة , 

 . وصاحب الرسالة , وصاحب الكلمة المسموعة 
كانت له مآخذ شديدة على هذا التدبير الذي فـرط في العقيـدة  وموسى 

 . َوهادن عبدة العجل في ردتهم وضلالتهم 
 : الحق مع موسى :  بعض العلماء يقولون 

 . لأنه هو الرسول الموحى إليه وأخوه إنما هو عون له  :ولا أ 
 . لأن التفريط والفساد وقع في العقيدة وفي الإيمان  :وثانيا  

 فمحافظة هارون على مصالح المال والأنفس ووحدة الجماعة , هذا كله كان 
 فلذلك اعتـبر اجتهـاد هـارون مرجوحـا ;مقابل التفريط والتساهل في العقيدة 

 .  وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور , مقبول وغير
 وبعض المفسرين والعلماء الآخرين يرون أنه ليس هناك شيء صريح يرجح 
الصواب من الخطأ في هذه النازلة ; لأن االله تعالى لم يذكر شيئا صريحا يدل على 

 :َوقال ,  وحتى موسى الذي غضب , سرعان ما زال غضبه ,تخطئة هارون 
﴿m n o p q r ts u v w﴾ ]الأعراف :

 £ ¢ �¡ ~ { | } y z﴿ : , ثم قال تعالى ]١٥١
  .]١٥٤:الأعراف[ ﴾ © ¨ § ¦ ¥ ¤
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 فلعل غضبه زال لما استمع لحجج أخيه وعذره , أو لعله بوحي من االله ? 

, النص لم يورد تفضيلا ولا ترجيحا  IQH فالقصة هنا شبيهة بقضية بني قريظة
أن ـــ كـما أشـار بعـض المفـسرين ـــ ارون وقد يكون مـن عـذر هـ. ولا مؤاخذة 

َسكوته على عبدة العجل , إنما كان لفـترة محـدودة تنتهـي بعـودة موسـى , وهـو  َ
 بمعنـى أن التـساهل منـه كـان ,والشكيمة , المطاع في بني اسرائيل صاحب القوة 

 , مقابل ما حفظه من مصالح , لو لم يحفظها لما وجد موسـى جزئيا ولأمد قصير
  .يا يعول عليه , بسبب الاقتتال شيئا متبق

: وهنا نصل إلى معيار آخر من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسد , وهو 
وإن كـان مقـدما , فما يمكن تداركه  يقبل التدارك يقدم على ما يمكن تداركهما لا 

 , إذا تعارض مع ما لا يمكن تداركه , فيقـدم مـا لا يمكـن تداركـه , في الأصل
ته يكون نهائيا , عـلى أن نتـدارك فـيما بعـد الأمـر الأهـم الـذي فوتنـاه أي أن فوا
 الأهم , وينجز المهم , أو يقع في ء فلذلك يجوز لأحدنا أن يترك الشي;وأخرناه 

 ,الأفسد ويتلافى الفاسد , لكن على أساس أن هذا الأهم قابل للتدارك لاحقـا 
 . وكذلك الأفسد قابل للإزالة بعد حين 

كون الشخص في طريقه لأداء فريضة الحـج , وحـصل مـا يـدعوه  مثلا قد ي
 . ليعود ويحل مشكلة مالية أو عائلية , أو يقرض مال الحج لمريض شـديد المـرض

                                                 
 لنا لمـا رجـع مـن F قال النبي: , من حديث ابن عمر قال ) ١٧٧٠(, ومسلم) ٩٤٦(روى البخاري )١(

فـأدرك بعـضهم العـصر في الطريـق فقـال  , » لا يـصلين أحـد العـصر إلا في بنـي قريظـة «: الأحزاب 
فلم يعنـف ,  Fفذكر للنبي ,  ذلك بل نصلي لم يرد منا: لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم : بعضهم 

 . واحدا منهم
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ففريضة الحج في الأصل أهم وأولى وأوجـب , ولكـن هـذه المـشكلة العارضـة 

لـة , أمر لا يقبـل التأجيـل والانتظـار , بيـنما الحـج يرجـى تداركـه في الـسنة المقب
  .وحسبه أن يعزم على ذلك ويصدق العزم 

 الحجر الصحي هل يكون بمثابة التترس ? : سؤال 
نحن نتحدث عن التزاحم والتعارض , فإذا كـان الحجـر الـصحي  : جواب

فيه خسائر وفوات مصالح , فهو يدخل في موضوعنا , لكنه يختلف كثـيرا عـن 
 المسلمين الأبرياء الـذين تـترس فمسألة التترس , يكون فيها قتل. التترس مسألة 

ولــذلك وقــع فيهــا الاخــتلاف , .  , فالموازنــة هنــا خطــيرة وحرجــة بهــم العــدو
أما الحجر الصحي , فقصارى ما فيـه  , IQH وكثرت فيها الشروط والاحتياطات

منــع الخــروج والــدخول والاتــصال بــين المــرضى والأصــحاء , إلى حــين تجــاوز 
 . المشكلة 

الجيش إلى الشام لما علم بالطاعون فيه , وهـذا معنـاه أوقف توجه  وعمر 
 . أنه أوقف بدون شك بعض المصالح أو أخرها , إلى حين انجلى الأمر 

 . ونكتفي بهذا القدر , فالموضوع كثير التشعب طويل الذيول 
 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  

                                                 
 هل يمكن أن توضحوا مسألة التترس أكثر أستاذنا الكريم ? )١(
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